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كما شددوا  ؛بإلآهية المسيح لقرون مضت ، عارض باحثون إسلاميون إيمان المسيحيين 
ت الواردة في كتابهم والتي تشير إلى قدوم آ أن المسيحيين ليسوا على دراية بالنبوعلى التأكيد

في هذا  واضح مِثال" محمد في الكتاب المقدس"جمال بدوي تحت عنوان . وكتيب د. محمد
 .الشأن

 ، حسب رأيه ، ادعاء تُؤَيدقدس  من الكتاب المفقرات  وحلَّلفي سرده بدوي. أشار دفقد 
غير أن . مد كان النبي الموعودح بفكرة أن مالفقراتحاول جاهداً ربط هذه كما . المسلمين هذا

ةر أخطاء هِظْبحثاً أعمق في محتوى دراسته يولو عن غير عمد ، تستعرِض وعديدة أساسي ، 
بشكل خاطئسالوقائع الواردة في الكتاب المقد . 

 المحددة التي يستعين بها بدوي لدعم ادعائه وتقدم الفقراتعرض هذه الدراسة تست
 اعتراضاتنا والنقاط المضادة ، نَطْرحكما . للقارئ دحضاً مختصراً ومنتظماً لهذه الاعاءات

 .مرشدين القارئ إلى التحليل المنطقي لكلمة االله

دس ، حصل على معلومات  وسهولة الكتاب المقروعةفإذا ما واجه القارئ الموضوعي 
  أطلَّت - الكتاب المقدس -شمولية هذه الرائعة الإلهية ب تفرسنا ؛ وإذا ما هرؤياهامة عن عمق 

التي وعلينا صورة جميلة للمخطط الإلهي لخلاص الجنس البشري من خلال التضحية بالنفس 
 .قام بها سيدنا يسوع المسيح

 :طة بدوي نقطةً نق.  بتفحص كتيب د هنانبدأ

 الوحيد مد ، كونه النبيحة موب يدعي المسلمون أن الوعد بمباركة إسماعيل يؤكد نُ-١
 )٢٠ :١٧ – تكوين (در منه حالذي تَ
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 لم تكن نَبوأَةسماعيل اغير أن قراءة النص في موضعه تظهر بشكل واضح أن مباركة 
يكونون  إبناًاثنا عشر يرْزق اسماعيل وبسلالة ورِفعة في المركز السياسي ؛ فيتبارك  بل بمحمد

 :أمراء أقوياء ويحكمون إلى الشرق من إسرائيل ، محققين بذلك وعد االله له 

هلْ يولَد لِابْنِ مِئَةِ سنَةٍ؟ وهلْ «: فَسقَطَ ابْراهِيم علَى وجْهِهِ وضحِك وقَالَ فِي قَلْبِهِ
  .»ن سنَةً؟تَلِد سارةُ وهِي بِنْتُ تِسْعِي

  »!لَيْتَ اسْماعِيلَ يعِيشُ امامك«: وقَالَ ابْراهِيم لِلَّهِ

واقِيم عهْدِي معه عهْدا . قَالَ االلهُ بلْ سارةُ امْراتُك تَلِد لَك ابْنا وتَدْعو اسْمه اسْحاقَفَ 
  .ابدِيا لِنَسْلِهِ مِنْ بعْدِهِ

اثْنَي . ها انَا ابارِكُه واثْمِره واكَثِّره كَثِيرا جِدا. فَقَدْ سمِعْتُ لَك فِيهِواما اسْماعِيلُ  
 الَّذِي تَلِده لَك ولَكِن عهدِي اقِيمه مع اسحاقَ .عشَر رئِيسا يلِد واجعلُه امةً كَبِيرةً
  }۲۱-۱۷ :۱۷ تكوينال  سِفْر�{ - »تِيةِسارةُ فِي هذَا الْوقْتِ فِي السنَةِ الْا

  :ءة النبوقُقُّحتَ

 اهِيماعِيلَ بْنِ إِبْرإِسْم الِيدوذِهِ مهاو راجه تْهلَدةَ الَّذِي وارةُ سارِيةُ جلْمِصْرِي
اهِيمالِيدِهِ. لإِبْروم بسائِهِمْ حاعِيلَ بِأَسْمنِي إِسْمب اءذِهِ أَسْمهمْو : وتُ بِكْراينَب

 طُوريا وتَيْمو اردحا وسمةُ وومدو اعمِشْمو اممِبْسبْئِيلُ وأَدو ارقِيداعِيلَ وإِسْم
ثْنَا إ. هؤُلاَءِ هم بنُو إِسماعِيلَ وهذِهِ أَسماؤُهم بِدِيارِهِم وحصونِهِم. ونَافِيشُ وقِدْمةُ

شَرعائِلِهِمقَب بسئِيساً حاعِيلَ.  راةِ إِسْميذِهِ سِنُو حهنَةً: وس ثَلاَثُونو بْعسمِئَةٌ و .
اتَ ومو هوحر أَسْلَمإِلَى قَوْمِهِاو منْض) . وِيلَةَ إِلَى شُوركَنُوا مِنْ حساو املَّتِي أَم

أَشُّور نَحْو ا تَجِيءحِينَم لَ ).مِصْرتِهِ نَزمِيعِ إِخْوج امال – أَم ١٢ :٢٥ تكوينسِفْر-
  } ١٨, ١٣ :٢١, ١٥-٧ :١٦تكوين سِفْر ال { ١٨

التكوين مراراً وبوضوح أن س ة إبراهيم من سارة هي المباركة بملوك للايؤكد سِفر
قارن (  .اللهكون كنعان ويصبحون قوم اوأنبياء ، يخدمون في بلاد غريبة مدة أربع مئة عام ، يملِ

؛ ١٨-١٧ :٢٢؛ ١٢ :٢١؛ ٢١, ١٩, ١٦-١٥ :١٧ ؛١٦-١٣ :١٥ ؛٣-١ :١٢تكوين سِفْر ال
  )١٢-١١ :٣٥؛ ١٥-١٣ : ٢٨؛ ٢٤ :٢٦

  :القرآن أيضاً أن إسحاق ، وليس اسماعيل ، هو من أُختير ليكون نبياً وملكاً يشهد كما 

 " عْقُوبيقَ وإِسْح بْنَا لَههولْنَا فِي وعجا ونْيفِي الد هأَجْر آتَيْنَاهو الْكِتَابةَ ووتِهِ النُّبيذُر
الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الْآخِر إِنَّه٢٧ :٢٩سورة  {  "و {  

  :ه الآيات والسور التاليةحشير إلى إسرائيل توضِتُ"  ذُريتِهِ"وواقِع أن 

  " وأَنِّي فَضلْتُكُمْ علَى الْعالَمِينمتِي الَّتِي أَنْعمْتُ علَيْكُمْ يا بنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرواْ نِعْ" 
   }٤٧ :٢ سورة {



  

 ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهمْ والنُّبوةَالْكِتَاب والْحكْم ولَقَدْ آتَيْنَا بنِي إِسْرائِيلَ " 
الَمِينلَى الْعآتَيْنَ عغْيًا وب مْ الْعِلْماءها جعْدِ ما اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بالْأَمْرِ فَم ننَاتٍ ميم باه

خْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ يةِ فِيمامالْقِي وْممْ ييْنَهقْضِي بي كبر مْ إِنيْنَه٤٥ سورة{   "ب 
:١٧-١٦{   

 " وأَنِّي فَضلْتُكُمْ علَى الْعالَمِيننِعْمتِي الَّتِي أَنْعمْتُ علَيْكُمْ يا بنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرواْ " 
   }١٢٢ :٢سورة {

ق اسماعيل وتفضيله على وفَثم يحاول بدوي اللجوء إلى أحقّية الولد البِكرِ لمساندة فكرة تَ
  ١٧-١٥ :٢١التثنية  سِفْر – .إسحاق

داً بقوانين موسى وقد وجِدت يقَهيم لم يكن يومها مغير أن هذه المحاولة فشلت لأن ابرا
عْببأربع مئة عامٍد ه .قَفلو كان إبراهيم مداً بقوانين موسى هذه ، لكان مجبراً على مراعاة شعائري 

) وهو ما قام به يعقوب( السبت ويوم الغفران وواجبات الأضاحي وعدم تزاوج الأنسباء يوم
وهكذا ، سقطت حجة المسلمين لأن قوانين موسى . دته وأبناؤهقيقد ووصايا أخرى كثيرة كانت 

  .لا تنطبق على إبراهيم

ختار االله أولاداً غير ا حيث  ،كما أن بدوي تجاهل الأمثلة الواردة في الكتاب المقدس
  : اختياره يعقوب على أخيه البكر عيسو وأحداها  ،رِكْالبِ

شَعْب يقْوى علَى : كِ أُمتَانِ ومِنْ أَحْشَائِكِ يفْتَرِقُ شَعْبانِفِي بطْنِ«: لربافَقَالَ لَها 
   }٢٣ :٢٥تكوين  سِفْر ال{» وكَبِير يسْتَعْبد لِصغِيرٍشَعْبٍ 

   :رِكْ أخيه البِلى ليتقدم مرتبة ع ، أبناء يوسفأحد  ،كما اختار االله إفرايم

ضو اهأَب فُ أَنوسأَى يا رفَلَم هدي يْنَيْهِ اعفِي ع ذَلِك اءس ايِمأْسِ أَفْرلَى رمْنَى علْي
لَيْس «: وقَالَ يوسفُ لأَبِيهِ. فَأَمْسك بِيدِ أَبِيهِ لِينْقُلَها عنْ رأْسِ أَفْرايِم إِلَى رأْسِ منَسى

 وذَا هه ا أَبِي لأَنكَذَا ياهلْبِكْر .مِينَكعْ يأْسِهِضلَى رقَالَ. » عو وهى أَبلِمْتُ «: فَأَبع
لصغِير اولَكِن أَخَاه . هو أَيْضاً يكُون شَعْباً وهو أَيْضاً يصِير كَبِيراً! بْنِي علِمْتُإيا 

مِنْه رأَكْب كُوني وراً مِنمْهج كُوني نَسْلُهمِا والتكوين   {.»لأُم١٩-١٧ :٤٨سِفْر{   

 وواقع أن قوانين موسى بالنسبة للولد البكر لم تكن قد وجِدت هذه الفقراتعلى ضوء 
لم ينجح في الدفاع عن موقفه و الولد البكر ضعيفعِضْبعد ، فإن لجوء بدوي إلى و.  

  : يدعي بدوي أن محمد هو ، كما موسى ، النبي المنتظر-٢

إِخْوتِهِمْ مِثْلك وأَجْعلُ كَلامِي فِي فَمِهِ فَيكَلِّمهمْ بِكُلِّ ما أُوصِيهِ أُقِيم لهمْ نَبِياً مِنْ وسطِ 
 }١٨:١٨ سِفْر التثنية { بِهِ



 

 محمد على أنها تعني بشكل خاطئ" نبياً مثل موسى " ر كُذْ الآيات التي تَمهغالباً ما تُفْ
  :للأسباب التالية

 هم والمشار إليهم)  الإسرائيليينأيً" (مإخوته"كان النبي ليأتي من وسط  .١
  الإسماعيليون

٢. نطق مد بكلمات االله حفي )  القرآنأي( م فاعِالفقرةكما ذُكِر لٌ أن النبي 
كما هرب موسى (رفِض محمد ، كمثل موسى ، من قومه وهرب إلى المدينة  .٣

رئيساً مدنياً اً ويكون قانونيضع ، وعاد منتصراً ليؤسس وطناً و) إلى ميديان
  عسكرياًقائداً و

  ، كما وردت في الكتاب المقدس ،زةل الخصائص المميَِكِّشَمشكلة هذه النقاط أنها لا تُ
على هذا النبي أن يكون نظير موسى في موضعين ، قد وجب ف.  موسىيرِظِلتحديد هوية النبي نَ

  : التاليةالإستشهاداتشير إليهما تُ

 كَلِّمياولر كَلِّما يهٍ كَمجهاً لِوجى ووسم ابهاحِبلُ صجى إِلَى . لروسم عجإِذَا رو
سِفْر الخروج  {لْخَيْمةِ الْغُلاَم لاَ يبْرح مِنْ داخِلِ الْمحلَّةِ كَان خَادِمه يشُوع بْن نُون ا

١١ :٣٣ { 

لرب وجهاً لِوجهٍ فِي جمِيعِ الذِي عرفَه ايل مِثْلُ موسى ولمْ يقُمْ بعْد نَبِي فِي إِسْرائِ
بِفِرْعوْن وبِجمِيعِ لرب لِيعملها فِي أَرضِ مِصر التِي أَرسله العجائِبِ الآياتِ وا

لتِي صنَعها اعظِيمةِ لالمخَاوِفِ الشَّدِيدةِ وكُلِّ اليدِ اوفِي كُلِّ عبِيدِهِ وكُلِّ أَرْضِهِ 
   }١٢-١٠ :٣٤سِفْر التثنية  { موسى أَمام أَعينِ جمِيعِ إِسرائِيلَ

راح معجزات كتلك التي قام بها موسى ، وكان عليه  النبي اجتِ هذالذلك ، كان على
آن رْن القُومن الملاحظ أ. ف االله وجهاً لوجه ، أي أن تكون له صلة مباشرة مع االلهأيضاً أن يعرِ

  :يؤكد أن االله تكلَّم مباشرة مع موسى 

 اهِيميْنَا إِلَى إِبْرأَوْحعْدِهِ ومِن ب ينالنَّبِييْنَا إِلَى نُوحٍ وا أَوْحكَم يْنَا إِلَيْكإِنَّا أَوْح
ارهو ونُسيو وبأَيى وعِيساطِ والأَسْبو عْقُوبيقَ وإْسْحاعِيلَ وإِسْمو انلَيْمسو ون

ورسلاً قَدْ قَصصْنَاهمْ علَيْك مِن قَبْلُ ورسلاً لَّمْ نَقْصصْهمْ علَيْك  وآتَيْنَا داوود زبورًا
   }١٦٤-١٦٣ :٤ سورة { وكَلَّم اللّه موسى تَكْلِيما

 العجائب إطلاقاً ، وهذا لم يأتِ محمد هذه الأفعال لأنه لم ير االله أبداً كما أنه لم يجترح
  :ه الآيات القرآنية التالية تُبِثْما تُ

 ونعْلَملاَ ي قَالَ الَّذِينةٌوتَأْتِينَا آي أَو نَا اللّهكَلِّملاَ يثْلَ لَومِن قَبْلِهِم م قَالَ الَّذِين كَذَلِك 
   }١١٨ :٢  سورة{ وْمٍ يوقِنُونقَوْلِهِمْ تَشَابهتْ قُلُوبهمْ قَدْ بينَّا الآياتِ لِقَ



  

 ما تَبِعواْ قِبْلَتَك وما أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهمْ وما ولَئِن أَتَيتَ الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب بِكُلِّ آيةٍ
ن الْعِلْمِ إِنَّك إِذَاً بعْضهم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بعْضٍ ولَئِنِ اتَّبعْتَ أَهْواءهم من بعْدِ ما جاءك مِ

الظَّالِمِين ١٤٥ :٢  سورة{ لَّمِن{   

 قُلْ إِن اللّه قَادِر علَى أَن ينَزلٍ آيةً ولَـكِن لَولاَ نُزِّلَ علَيهِ آيةٌ مِّن ربِّهِوقَالُواْ 
ونعْلَممْ لاَ يه٣٧ :٦  سورة{ أَكْثَر{   

د أَيْمانِهِمْ لَئِن جاءتْهمْ آيةٌ لَّيؤْمِنُن بِها قُلْ إِنَّما الآياتُ عِند اللّهِ وما وأَقْسمواْ بِاللّهِ جهْ
ؤْمِنُوناءتْ لاَ يا إِذَا جكُمْ أَنَّهشْعِر١٠٩ :٦  سورة{ ي{   

أَولَمْ يكْفُروا بِما وسى لَولَا أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي مفَلَما جاءهم الْحقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا 
ونقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرا ورانِ تَظَاهى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْروسم ٢٨ سورة{ أُوتِي 

:٤٨{  

   :الآتيكما أن الأحاديث تدعم حقيقة أن محمد لم ير االله ولم يعلم 

      : ، قال مسروقحدثَ

  صلَّى اللَّه علَيْهِ وسلَّم    محمد    أُمتَاهْ هلْ رأَى    يا    ي اللَّه عنْها رضِ   لِعائِشَةَ    قُلْتُ  
من شَعرِي مِما قُلْتَ أَيْن أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ منْ حدثَكَهن فَقَدْ كَذَب    قَفَّ    ربه فَقَالَتْ لَقَدْ  

 أَن ثَكدح   محا مد    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص   كَذَب فَقَد هبأَى رأَتْ رقَر ثُم    لَا تُدْرِكُه
 وهو ارالْأَبْص دْرِكي وهو اراللَّطِيفُ    الْأَبْص    الْخَبِير   اللَّه هكَلِّمشَرٍ أَنْ يلِب ا كَانمو

 ثُم ومن حدثَك أَنَّه يعلَم ما فِي غَدٍ فَقَد كَذَب  راءِ حِجابٍ ا أَوْ مِنْ وإِلَّا وحْيً
يا   ومنْ حدثَك أَنَّه كَتَم فَقَدْ كَذَب ثُم قَرأَتْ    نَفْس ماذَا تَكْسِب غَدًا وما تَدْرِي  قَرأَتْ 

  علَيْهِ السلَام    جِبْرِيلَ    رأَى    الْآيةَ ولَكِنَّه   يْك مِنْ ربكما أُنْزِلَ إِلَ   بلِّغْ    أَيها الرسولُ 
  )٣٧٨ رقم – ٦٠ كتاب – ٦ مجلَّد –صحيح البخاري ( فِي صورتِهِ مرتَيْنِ 

  :ويقول مسروق أيضاً 

صلَّى اللَّه علَيهِ    محمدا    ن من حدثَك أَ   قَالَتْ    رضِي اللَّه عنْها    عائِشَةَ    عنْ   
 لَّمسو   كَذَب فَقَد هبأَى رقُولُ ري وهو     ارالْأَبْص لَا تُدْرِكُه   لَمعي أَنَّه ثَكدح نمو

كَذَب فَقَد بالْغَيإِلَّا اللَّه الْغَيْب عْلَمقُولُ لَا يي وه٩ مجلَّد –خاري صحيح الب(   و – 
  )٤٧٧ رقم – ٩٣كتاب 

 اطبسْأَ، إذا ما قُرِأَ في موقعه من النص ، يشير فقط إلى " إخوتهم"ثانياً ، إن تعبير 
   :٢-١ :١٨إسرائيل الإثنتي عشرة كما تظهره الآيات الإفتتاحية من سِفْرِ التثنية 



»كُوننَةِ لا يا لِلكَه ينائِيلكُلِّ سِبْطِ لاوِي قِللاوِيإِسْر عم لا نَصِيبو سْم . قَائِدو أْكُلُوني
  لرب هو نَصِيبه كَما قَال لها. فَلا يكُون له نَصِيب فِي وسطِ إِخْوتِهِ. لرب ونَصِيبها

، " إخوتهم" الإسرائيليون بتنصيب أحد رؤميمن سِفْرِ التثنية ،  ١٥-١٤ :١٧في الفصل 
ل تاريخها صب يوماً طوانَالواقع أن إسرائيل لم تُو . على الإطلاق ، ملكاً عليهمأجنبياًاناً لا إنس

، في " إخوتهم"هذا ما يبرهن أن .  مثلاًداوودكلقد كان دائماً إسرائيلياً . إسماعيلياً ملكاً عليها" أخاً"
  .عشرةالإثنتي  إسرائيل أسباطشير إلى أية أُمة خارج سياق هذا النص ، لا تُ

  : للأسباب التالية ،النبوءة هو سيدنا يسوع المسيحهذه  تنطبق عليهالشخص الوحيد الذي 

   )٤٦ :٥يوحنا ( يقول المسيح أن موسى كتب عنه  .١
 )٢٤-١٧ :٣لِس الرالُمعْ أ٤٥َ :١يوحنا (المسيح ب ت تحققالفقرة هيقول الرسل أن هذ .٢
 ١ سِفْر الخروج (كور مواليد الذُ ، صدرت أوامر بقتل ال موسى والمسيحزمن ميلاد .٣

  )١٣ :٢متى إِنْجِيْلُ  ؛ ٢٢, ١٦-١٥:
   )١٣ :٢متى  إِنْجِيْلُ ؛ ١٠-٢ :٢سِفْر الخروج  ( لآهيإأُنقذ الإثنان بتدخل  .٤
.   كذلك موسى من قبله–" وجهاً لوجه " كون المسيح إبن االله ، فإنه قد عرف الآب  .٥

  إِنْجِيْلُ ؛٢٧ :١١ متى إِنْجِيْلُ ( ورمزه التام في الواقع ، فإن المسيح هو صورة االله
عبرانيين  الرسائِلُ ؛ ١٧-١٥ :١كولوسي رسائِلُ  ٩ :١٤؛ ١٨, ١٤, ٣-١ :١يوحنا 

٣, ٢ :١(  
٦. حرة بهيامه في لبِعْثَتِه االله موسى ضمدة أربعين عاماً ؛ والمسيح أربعين يوماًالبري  ) 

 )١ :٤ متى  إِنْجِيْلُ ؛٧:٧سِفْر الخروج 
 ٣٤سِفْر الخروج (  على جبل التجلّي ةرينَتوهج المسيح ، نظير موسى ، بأضواء  .٧

   ) ٢ :١٧متّى  إِنْجِيْلُ ؛ ٢٩:
 إِنْجِيْلُ(مثال ذلك أنه أحيى الأموات . كانت عجائب المسيح أعظم من عجائب موسى .٨

 ) ٤٤-٤٣, ٢٦-٢٥ :١١ يوحنا
  )٢٨ :٨ يوحنا جِيْلُ إِنْ(ق المسيح كلام االله وحده طَنَ .٩
  رسائِلُ ؛٣٢-٣٠ :٣٢سِفْر الخروج ( توسط المسيح ، مثل موسى ، عن شعبه  .١٠

  )٥ :٢الأول تيموثاوس 
 ؛ ٨-٤ :٢٤سِفْر الخروج (  االله به تعهدلما وسيطاً  كان المسيح ، مثل موسى ، .١١

  )٢٥-٢٣ :١١  الأولكورنثوس ؛ ٢٤ :١٤مرقس  إِنْجِيْلُ
 والثاني من الخطيئة الرِقالأول من :   من العبوديةاهميلمسيح شعبرر موسى واح .١٢

  )١ :٥غلاطية  رسائِلُ  ؛٣٦-٣٢ :٨ يوحنا  إِنْجِيْلُ ؛٥٣سِفْر الخروج ؛ أشعياء (
  إِنْجِيْلُ ؛٥٩ :٢٦سِفْر العدد (  يهوذا طِبْالمسيح ، مثل موسى ، إسرائيلي من سِ .١٣

   )٣٨-٢٢ :٣لوقا 

 من الباحثين الإسلاميين الأوائل ، مثل ابن اسحاق في سراط ثيرالكمن الملاحظ أن 
   :يسوعرسول االله ، شهدوا أن موسى كتب عن 



 - صلّى اللّه علَيْهِ وسلّم -ولَما قَدِم أَهْلُ نَجْران مِنْ النّصارى علَى رسولِ اللّهِ 
سر وا عِنْدعفَتَنَاز ودهي ارمْ أَحْبولِ اللّهِ أَتَتْه- لّمسلَيْهِ وع لّى اللّهص - افِعفَقَالَ ر 

ما أَنْتُمْ علَى شَيْءٍ وكَفَر بِعِيسى وبِالْإِنْجِيلِ فَقَالَ رجلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْران : بْن حريْمِلَةَ 
سى وكَفَر بِالتّوْراةِ فَأَنْزلَ مِنْ النّصارى لِلْيهودِ ما أَنْتُمْ علَى شَيْءٍ وجحد نُبوةَ مو

اللّه تَعالَى فِي ذَلِك مِنْ قَوْلِهِمْ  وقَالَتِ الْيهود لَيْستِ النّصارى علَى شَيْءٍ وقَالَتِ 
ونعْلَملَا ي قَالَ الّذِين كَذَلِك الْكِتَاب تْلُونمْ يهلَى شَيْءٍ وع ودهتِ الْيى لَيْسارالنّص 

خْتَلِفُونا كَانُوا فِيهِ يةِ فِيمامالْقِي وْممْ ييْنَهب حْكُمي تْلُو فِي  مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهأَيْ كُلّ ي
 ا أَخَذَ اللّها ماةُ فِيهمْ التّوْرهعِنْدى ، وبِعِيس ودهالْي كْفُربِهِ أَيْ ي ا كَفَركِتَابِهِ تَصْدِيقَ م

 -  علَيهِ السّلَام- بِالتّصدِيقِ بِعِيسى - علَيهِ السّلَام -علَى لِسانِ موسى مْ علَيْهِ
 علَيْهِ السلَام - مِنْ تَصْدِيقِ موسى - علَيْهِ السلَام -وفِي الْإِنْجِيلِ ما جاء بِهِ عِيسى 

-اةِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وبِهِ مِنْ التّوْر اءا جماحِبِهِ ودِ صا فِي يبِم كْفُركُلّ ي.  

   :٦١ :٦إذ يقول في تفسيره للسورة  ، يوافق الرأي باحث إسلامي آخر هو ابن كثير

 إِنِّي رسول اللَّه إِلَيكُم مصدِّقًا لِما بين  مرْيم يا بنِي إِسْرائِيلقَالَ عِيسى اِبْنوإِذْ 
التَّوراة قَد بشِّرًا بِرسولٍ يأْتِي مِنْ بعْدِي اِسْمه أَحْمد يعْنِي وميدي مِن التَّوراة 

نْهتْ عرا أَخْبدِّق مصأَنَا متْ بِي وشَّرب ول النَّبِيسالر وهعْدِي ونْ بشِّر بِمبأَنَا مو 
   ٢الْأُمي الْعربِي الْمكِّي أَحْمد

  :ي الرازي أن التوراة بشَّرت بقدوم يسوع المسيح ويقول الباحث الإسلام

سبب ذلك .  المتأخِرة تتناقض مع سابقاتهاالتصريحاتمن الممكن أن نُجادل أن 
يعني هذا ما . أنها تُشير بوضوح إلى أنه أتى ليشرع بعض ما لم تشرعه التوراة

دق على أنا مص: "ما يتناقض مع قوله م تشريع التوراة ، ضاقَأن تشريعه نَ
ليس هناك تناقض بين  "غير أن الرازي تَمسك بأن ". التوراة التي أتت قبلي

التصريحين لأن التصديق على التوراة لا يعني إلا الإيمان بأن كل ما تحويه 
غير مذكور ) من تبشير يسوع ( كما أنه ، لو كان الهدف الثاني . صادق وصحيح

 غير مشرع فيها لا يتناقض مع تصديقه في التوراة ، فإن تشريعه لبعض ما كان
بما أن التوراة تحوي على نبوآت بقدوم نتابع أيضاً أنه ، . على التوراة

  .٣ ولا تشريعاته تناقض التوراة، فلا قدومهيسوع 
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It may be argued that latter statement contradicts the one before it. This is because it clearly indicates 
that he came to make lawful some of the things which were unlawful in the Torah. This would mean that 
his legislation was contrary to that of the Torah, which would contradict his saying, "I shall confirm the 
Torah which was before me."’ Razi, however, holds that ‘there is actually no contradiction between the two 
statements because confirming the Torah can only signify the belief that all that is in it is true and right. If, 
moreover, the second purpose [of Jesus’ apostleship] is not mentioned in the Torah, his making lawful 
some of the things which are unlawful in it would not contradict his having confirmed the Torah.  



  

 إلى سِينَاء وسعِير وفَاران ٢ :٣٣إفترض بدوي خطأً أن الإشارة في سِفْرِ التَثْنِية  -٣
 يسوع في تبشير بدوي أن سعِير تشير إلى ىدعاكما . ة والمسيحية والإسلامهي تَنَبؤ باليهودي

  .التبشيريةفلسطين ، في حين أن فَاران هي مكَّة حيث بدأ محمد رسالته 

هذا التأويل أن فَاران وسعِير تقعان قرب مِصْر في شبه جزيرة سيناء ، كما مشكلة 
أن فَاران  وأ  ،سعِير تشير إلى رعية يسوع في فلسطينوالإدعاء أن . يظهره أي مخطط توراتي

في حين أنها تبعد عنها مئات الأميال وتقع شمالي شرقي سيناء قريباً من جنوبي  مكَّة راوِجتُ
بما نرغب أن يكون مٍهْفلسطين ، هذا الإدعاء هو مجرد و.  

  : نفسه ويمكن إيجاد الدليل أن فَاران ليست مكَّة في الكتاب المقدس

 .لسحابةُ فِي بريةِ فَاران\فَحلتِ َ سِينَاءفَارْتَحل بنُو إِسْرائِيل فِي رِحْلاتِهِمْ مِنْ بريةِ 
   }١٢ :١٠ سِفْر العدد {

 ذَلِك عْدبل \ولُوا \رْتَحنَزوتَ ويْرضمِنْ ح لشَّعْبانةِ فَاريرد {  .فِي بدالع ١٢سِفْر 
:١٦{   

كُلُّهمْ رِجالٌ همْ رؤَساء بنِي . لربا حسب قَوْلِ بريةِ فَارانفَأَرْسلهمْ موسى مِنْ 
إِلى فَساروا حتَّى أَتُوا إِلى موسى وهارون وكُلِّ جماعةِ بنِي إِسْرائِيل  ... إِسْرائِيل

انةِ فَاريرد  { .. . إِلى قَادِشَ بدالع ٢٦, ٣ :١٣سِفْر{   

 وذَا هاه بْرِ \لكَلامائِيل فِي عإِسْر مِيعى جوسبِهِ م فِي الذِي كَلم نةِ فِي الأُرْديرلب
 لتَّثْنِيةِاسِفْر  { . وتُوفَل ولابان وحضيْروتَ وذِي ذَهبٍبيْن فَارانلعربةِ قُبالةَ سوفٍَ ا

١:١ {  

 هذه الآيات جميعها أن فَاران لا يمكن أن تكون مكَّة وإنما هي موقع قرب سيناء ، تُثْبِت
وهكذا ، ضعفت تأكيدات بدوي على . لم يسافروا أبداً إلى مكَّةذلك أن موسى والإسرائيليين 

  .ضوء وقائع الكتاب المقدس

. ركة من االله لأبناء إسرائيلمة وبثانياً، قُصِد من مجيء النبي المنتظر أن يكون نِع
ضْيحدائماً وشوكة راًطَ فكرة أن النبوة كانت بالإسلام ، خاصة وأن الإسلام كان خَ هذا أيضاًض 

  !في خاصرة إسرائيل ، وليس نعمة 

 بئ باستيلاء محمد على مكَّة ؛ ويفَسر الإشارةَ ين٢ :٣٣كما يدعي بدوي أن سِفْر التَثْنِية 
على أنها تُنْبِئ باستيلاء محمد على " عشرة آلاف قديس"آتياً بنفسه على رأس ) ىيحي( إلى االله

  .مكَّة بعشرة آلاف مقاتل

                                                                                                                                                 
Furthermore, SINCE THE TORAH CONTAINS PROPHECIES CONCERNING THE COMING OF 
JESUS, then neither his coming nor his law would be contrary to the Torah. 



كما أن .  سند أيمن دونلقد بينا سابقاً أن فَاران ليست مكَّة ، وبذلك يكون ادعاء بدوي 
في إشارة إلى أطياف الملائكة " فعشرات الآلا"بل " عشرة آلاف"النص العِبري لا يذكر الرقم 

  )١١ :٥رؤيا  سِفْر ال؛٢٢ :١٢عبرانيين رسائِلُ ال ؛١٠ :٧دانيال  . (التي تحوم حول الرب

 إسرائيل ومعه ليعينأخيراً ، لا يشير النص إلى حلولٍ نبويٍّ مستقبليٍّ  ، بل إلى االله آتياً 
  . أرض الميعادالملائكة ، فيقود شعبه خارج مصر وعِبر الصحراء إلى

  . بقدوم محمد ينْبِئ  ١٣-١ :٤٢يؤكد بدوي أن أشعياء  -٤

. إن قراءة دقيقة لنص العبد في أشعياء تظهر أن أشعياء ينبئ بقدوم المسيح المنتظر
-١٣ :٥٢؛ ١١-٤ :٥٠؛ ٩-١ :٤٩؛ ١٣-١ :٤٢ويحوي كتاب أشعياء أربع مقاطع عن العبد 

١٢ :٥٣.  

اً أن العبد المقصود لا يمكن ح كوحدة متكاملة ، أصبح واضاتالفقرفإذا ما قُرِئت هذه 
 الذي يتحدث عن ٥٣وتتأكد هذه النقطة بشدة أكبر بعد قراءة الفصل . أن يكون إلا يسوع المسيح

  .ضحية لم يفِ بها سوى المسيحت هذه ال–صلب وموت وقيامة العبد نيابة عن الإنسانية الساقطة 

ذلك أن هذه الآية .  آخر على أن يسوع  هو العبد المقصود دليلا١ً :٤٢كما يقدم أشعياء 
  : أخرى من أشعياء هوية العبد فقرات تُبرْهِنكما . تعلن أن روح االله سوف تحلُّ على العبد

 وحلَيْهِ رحِلُّ عيولِهِ ومِنْ أُص تُ غُصْننْبيى وسمِنْ جِذْعِ ي قَضِيب جخْرياو بلر
 وحلْحِارةِ واكْم وحالْفَهْمِ رةِ وشُورالْم وحةِ رخَافَةِ الْقُومعْرِفَةِ والْمبلر . لَذَّتُهو

لرب فَلاَ يقْضِي بِحسبِ نَظَرِ عيْنَيْهِ ولاَ يحْكُم بِحسبِ سمْعِ أُذُنَيْهِ اتَكُون فِي مخَافَةِ 
لأَرْض الأَرْضِ ويضْرِب اينِ ويحْكُم بِالإِنْصافِ لِبائِسِي بلْ يقْضِي بِالْعدْلِ لِلْمساكِ

لأَمانَةُ مِنْطَقَةَ الْبِر مِنْطَقَةَ متْنَيْهِ واويكُون . لْمنَافِقَ بِنَفْخَةِ شَفَتَيْهِابِقَضِيبِ فَمِهِ ويمِيتُ 
  }  ٥-١ :١١ أشعياء { .حقَويْهِ

 فِي ذَلِك كُونياوى لْيسأَصْلَ ي اوْمِ أَن تَطْلُب اهوبِ إِيةً لِلشُّعاير الْقَائِم كُونيو ملأُم
  } ١٠ :١١ أشعياء { .محلُّه مجْداً

 وحدِ اريالس لأَن لَيع بالر شِّرنِي لأُبحسم بالر لَنِي لأَعْصِبأَرْس اكِينسلْم
لأُنَادِي بِسنَةٍ . بِ لأُنَادِي لِلْمسْبِيين بِالْعِتْقِ ولِلْمأْسورِين بِالإِطْلاَقِلْقَلْامنْكَسِرِي 

  } ٢-١ :٦١أشعياء {  .لنَّائِحِينالأُعزي كُلَّ . نْتِقَامٍ لإِلَهِنَاامقْبولَةٍ لِلرب وبِيوْمِ 

يسى هو . در منهحتَسى أي أنه ي من ينصْ على أنه غُدبْ الع ٢-١ :١١يعرف أشعياء 
 ٤راعوث سفْر  ( إلى العبد الذي سوف يأتي من بيت داوود الفقرةشير تووالد الملك داوود ، 

   )٦ :١متى إنْجِيلُ  ؛٣-١ :١٦ الأول لصموئيسفْر  ؛٢٢:

د ، ممحن تَلقد كان يسوع ، وليس مر من داوودحد .على يسوع لَّت كما أن روح االله ح
   )١٧-١٦ :٣متى  إنْجِيلُ .  (بعد عِمادِه ، وليس على  محمد



   :٢-١ :٦١في الواقع ، أعلن يسوع بنفسه أنه جاء لتحقيق أشعياء 

لسبْتِ الْمجْمع حسب عادتِهِ يوْم اودخَلَ . لنَّاصِرةِ حيْثُ كَان قَدْ تَربىاوجاء إِلَى 
قْرلِي قَامو اءإِشَعْي إِلَيْهِ سِفْر فِعاأَ فَدلنَّبِي . ا فَتَحلَماو دجو فْرالس وْضِعالْم لَّذِي كَان
لْمساكِين أَرْسلَنِي لأَشْفِي الرب علَي لأَنَّه مسحنِي لأُبشِّر اروح «: مكْتُوباً فِيهِ

لْمنْسحِقِين الِلْمأْسورِين بِالإِطْلاَقِ ولِلْعمْيِ بِالْبصرِ وأُرْسِلَ لْقُلُوبِ لأُنَادِي الْمنْكَسِرِي ا
لْخَادِمِ السفْر وسلَّمه إِلَى اثُم طَوى . »لْمقْبولَةِ\لرب الْحريةِ وأَكْرِز بِسنَةِ افِي 

لَسجو . مِيعجفِي او الَّذِينيعِ كَانَتْ عجْمةً إِلَيْهِلْممْ شَاخِصمْ. ونُهقُولُ لَهأَ يفَابْتَد :
» ذَا اإِنَّهه قَدْ تَم وْمامِعِكُمْالْيسفِي م كْتُوب٢١-١٦ :٤لوقا  إنْجِيلُ{  .»لْم {  

   .١٧-١٣ :٢١ بمعركة بدْر في أشعياء بدوي نبوأةيرى  -٥

أن ما ورد لا علاقة له البتة بمعركة محمد في بدْر ، الدقيقة ر القراءة ظهِهنا أيضاً ، تُ
لقد . لجزيرة العربية من خلال جيوش آشور وبابل الجبارةا  يطَبقُ على االلهبِحكْمإنما هو نبوأة 

خلال فهزم وتبعهم نبوخذنصر ، ملك بابل ، . م. ق٧٣٢حاصرت جيوش آشور العرب عام 
   )٣٣-٢٨ :٤٩ أرمياء . (م. ق٥٩٨ – ٥٩٩ عاميبين   قِيدارشعبفترة حكمه 

  : تُحدد زمن تحقُّقِ النبوءة التاليةكما أن الآية 

أشعياء {  لأَجِيرِ يفْنَى كُلُّ مجْدِ قِيدارافِي مدةِ سنَةٍ كَسنَةِ «: لسيدافَإِنَّه هكَذَا قَالَ لِي 
١٦ :٢١ {  

، . م. ق٧٣٢م الآشوريين على العرب عام وهذا يدلُّ أن أشعياء كان يشير إلى هجو
  .متزامناً مع فترة رعاية أشعياء

حوالي الألف عد  ب ،شير إلى حدثٍ أتى لاحقات الفقرة هلذلك ، فإن محاولات جعل هذ
  . مرفوضة تماماً إذا ما قُرِئت في موضعها ،سنة

 "بلغة غريبة "  تُنْبِئُ بتنزل القُرْآن ، الذي هو ١١ :٢٨يشعر بدوي أن أشعياء  -٦

أشعياء بكل بساطة إلى سيطرة يشير بعيداً تماماً عن كونه ينْبِئُ بتنزل القُرْآن ، 
   )٢٩-١ :٢٨أشعياء . ( الآشوريين على أفْرايِم 

 مستَعمِلاً أُمة مكْوقد نفَّذَ هذا الح. محبتهم للأذىبسبب ه على إسرائيل مأصدر االله حكْ
 عن الفقرة هكما أن هذ. ردمتَوتعاقب شعبه الملتهزِم ) الآرامية ( ريبة غريبة تتكلم لُغَة غ

  : قبل قرون من الزمن ضمن شريعة موسى ت ورد ، غريبةأُمة ولُغَة تحاكمها  ،إسرائيل

 بِك بذْهاي لِكِكبِمو بالرلا آبا أَنْتَ وةٍ لمْ تَعْرِفْهإِلى أُم ليْكع هلذِي تُقِيم دتَعْبو اؤُك
  } ٣٦ :٢٨سِفر التثنية {  هنَاك آلِهةً أُخْرى مِنْ خَشَبٍ وحجرٍ

  } ٤١ :٢٨سِفر التثنية {  .لسبْيِ يذْهبونابنِين وبنَاتٍ تَلِد ولا يكُونُون لك لأَنَّهمْ إِلى 



  

 جْلِباايعِيدٍ مِنْ أَقْصةً مِنْ بأُم ليْكع باءِ لر طِيرا يالأَرْضِ كَم مةً لا تَفْهأُم لنَّسْر
 وتُحاصِرك فِي  ...لولدِالشَّيْخَ ولا تَحِن إِلى الوجْهِ لا تَهاب الِسانَها أُمةً جافِيةَ 

 كارتَّى تَهْبِطَ أَسْوح ابِكمِيعِ أَبْوصِينَةُ الشَّامِخَةُ اجا فِي كُلِّ لتِي أَنْتَ تَثِقُ الحبِه
أَرْضِك . فِي كُلِّ أَرْضِك ابِكمِيعِ أَبْوفِي ج كاصِراتُح عْطِيكالتِي يكإِله بلر .

  }٥٢ , ٥٠-٤٩ :٢٨ سِفر التثنية{

  .وهكذا ، فإن محاولة رؤية الإسلام في أي من هذه النبوآت مجرد حلم سعيد

  .و إشارة بقدوم محمد  يقول بدوي أن وعد يسوع بإرسال روح الحق ه-٧

وروح الحق لدى يوحنا . غير أن كلَّ من يقرأ النص يرى أنه تنبؤ بحلول الروح القدس
  :لا يمكن أن تكون إشارة إلى محمد للأسباب التالية

١. إِنْجِيلُ (ت الرسل وفيهم نَاكَلم تكن عيون البشر لترى روح الحق ، غير أنها س
  إلى محمد لأن البشر هناكن أن تكون الإشارةومن غير المم). ١٧ :١٤يوحنا 

 الجماعة في الوقت نفسه ، مما جعلها ناكِس كانت روح الحق تُثانياً ،. وهؤ رقد
وكون هذه الصفات إلاهية يوحي بأن روح الحق . غير مادية ودائمة الحضور

 .هي االله
 حسبالقدس الروح و ). ٢٦ :١٤يوحنا   إِنْجِيلُ(روح الحق هي الروح القدس  .٢

وهكذا تضحض هذه الحقيقة . المعتقد الإسلامي التقليدي هو الملاك جبرائيل
 !وإلا أصبح محمد هو نفسه الملاك جبرائيل فكرة أن محمد هو روح الحق

كانت روح الحق لِتُعظِّم يسوع المسيح ، ولكن محمد وِفْقَ الكتاب المقدس ،  .٣
د هو روح  ). ١٥-١٣ :١٦يوحنا   إِنْجِيلُ(م االله ظَّعمحولو تمادينا بفكرة أن م

 ! محمد إلهالحق إلى نهايتها ، أمكننا الإدعاء عندها أن يسوع المسيح هو االله ، 

 عام ولكن بعد عشرة أيام من صعود ٦٠٠حلَّت روح الحق كما النبوءة ، ليس بعد 
   )٣٣-١ :٢ لِس الرالُمعْأَ. ( يسوع إلى السماء

٨-عن إسرائيل  ليبرهن أن ٤٣ ,٢١-١٩ :٢١ح بدوي إلى متى  لم الملكوت الذي نُزِع
  .وأُعطي لأُمة مثمِرة يشير إلى أُمة الإسلام

غير اليهود الذين  يتكلَّم عن فيسوع. ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من هذا التلميح
د دٍهْدخلوا في عمحمع االله ، وليس عن المسلمين أو م :  

لْخَلاَص لِلأُممِ الْ بِزلَّتِهِمْ صار ب !اأَلَعلَّهمْ عثَروا لِكَيْ يسْقُطُوا؟ حاشَ: أَقُولُفَ
 إِنْ كَانَتْ زلَّتُهمْ غِنىً لِلْعالَمِ ونُقْصانُهمْ غِنىً لِلأُممِ فَكَمْ بِالْحرِي مِلْؤُهمْ؟ فَ .لإِغَارتِهِمْ

  } ١٢-١١ :١١رومية رسأئِلُ  {



  

خِتَاناً  لْمدْعوان غُرْلَةً مِن يلْمدْعوالْجسدِ، ا لأُمم قَبْلاً فِياذْكُروا أَنَّكُمْ أَنْتُم اذَلِك لِ
لْوقْتِ بِدونِ مسِيحٍ، أَجْنَبِيين عنْ اذَلِك  نَّكُمْ كُنْتُمْ فِيأَلْجسدِ، امصْنُوعاً بِالْيدِ فِي 

. لْعالَمِامْ وبِلاَ إِلَهٍ فِي كُلْموْعِدِ، لاَ رجاء لَاسْرائِيلَ، وغُرباء عنْ عهودِ رعوِيةِ إِ
فِي الَكِنِ و الآن أَنْتُم ،وعسسِيحِ يالْمعِيدِينكُنْتُمْ قَبْلاً ب مِ لَّذِينبِد صِرْتُمْ قَرِيبِين 
لْمتَوسطَ ا اجِلسيالِاثْنَيْنِ واحِداً، ونَقَض حائِطَ اي جعلَ لَّذِانَّه هو سلاَمنَا، لأَ. لْمسِيحِا
 فِي نَفْسِهِ لِاثْنَيْنِالْوصايا فِي فَرائِض، لِكَيْ يخْلُقَ امبْطِلاً بِجسدِهِ نَاموس . لْعداوةَايِ أَ

اللهِ اَلِاثْنَيْنِ فِي جسدٍ واحِدٍ مع ايصالِح وإِنْساناً واحِداً جدِيداً، صانِعاً سلاَماً، 
ن بِهِ لأَ. لْقَرِيبِينالْبعِيدِين واجاء وبشَّركُمْ بِسلاَمٍ، أَنْتُم فَ. لْعداوةَ بِهِا، قَاتِلاً يبِبِالصلِ

   إِلَى أَهْلِ أَفَسسلرسولِاسالَةُ بولُس رِ { .لآبِانَا كِلَيْنَا قُدوماً فِي روحٍ واحِدٍ إِلَى لَ
١٨-١١ :٢ {  

  وأخيراً

ةً قَائِلِيندِيدةً جتَرْنِيم وننَّمتَرمْ يهسْتَحِقٌّ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ «: وام ،هخُتُوم تَفْتَحو فْرلس
 وأُمةٍ، وجعلْتَنَا لِإِلَهِنَا شْتَريْتَنَا لِلَّهِ بِدمِك مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ ولِسانٍ وشَعْبٍاولأَنَّك ذُبِحْتَ 

 } ١٠-٩ :٥ للاَّهوتِيارؤْيا يوحنَّا {  .»لأَرْضِاملُوكاً وكَهنَةً، فَسنَمْلِك علَى 

 ,٤٢ : ٢١متى إِنْجِيلُ  – يرى بدوي في الإشارة إلى الحجر الذي رفضه البنّاؤون -٩
  .نبوأة بمحمد  –٤٤

  :ير إلى محمد ، بل إلى رفض اليهود لمسيحية يسوع إن الحجر المرفوض لا يش

لنَّاصِرِي الْمسِيحِ ا شَعْبِ إِسْرائِيلَ أَنَّه بِاسْمِ يسوع لْيكُنْ معْلُوماً عِنْد جمِيعِكُمْ وجمِيعِفَ
.  هذَا أَمامكُمْ صحِيحاًلأَمْواتِ بِذَاك وقَفَااللهُ مِن الَّذِي أَقَامه اموه أَنْتُم تُلَّذِي صلَبْا
ذَا ه واه رجا الَّذِي الْحهأَي وهنَّاؤُاحْتَقَرْتُملْب اون أْسر ارالَّذِي صةِاوِلزي. } سِفْر 
  } ١١-١٠ : ٤ لِس الرالِمعْأَ

بْنِيين علَى ماللهِ، اَأَهْلِ بيْتِ ين وسِلْقِدي\لَسْتُمْ إِذاً بعْد غُرباء ونُزلاً، بلْ رعِيةٌ مع فَ
رِسالَةُ بولُس  {  .وِيةِالزا حجرلْمسِيح نَفْسه الأَنْبِياءِ، ويسوع الرسلِ واأَساسِ 

  } ٢٠-١٩ :٢ – لرسولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسسا

،  اللهِ كَرِيمالنَّاسِ، ولَكِنْ مخْتَار مِن ان حجراً حياً مرْفُوضاً مِلَّذِي إِذْ تَأْتُون إِلَيْهِ، ا
 ائِحساً، لِتَقْدِيمِ ذَبقَدنُوتاً ماً، كَهوحِييْتاً رةٍ، بيةٍ حاركَحِج ينبْنِيكُونُوا أَنْتُمْ أَيْضاً م

 ولَةٍ عِنْدقْبةٍ موحِيار وعسسِيحِااللهِ بِيأَ. لْم نمتَضي ئَنَذَا «: لْكِتَابِايْضاً فِي لِذَلِكه
خْتَاراً كَرِيماً، وةٍ ماوِيز رجح وْنفِي صِهْي عىاأَضخْزبِهِ لَنْ ي ؤْمِنفَلَكُمْ .  »لَّذِي ي

 اأَنْتُم تُؤْمِنُون الَّذِين رجفَالْح ونطِيعلاَ ي ا لِلَّذِينأَمةُ، وامالْكَر هفَضالَّذِي رلْب نَّاؤُون
 أْسر ارقَدْ ص وةٍاهثْرةَ عخْرصةٍ ودْمص رجحةِ، واوِيا. لز غَيْر ونعْثُري لَّذِين

  }٨-٤ :٢ لأُولَىالرسولِ ارِسالَةُ بطْرس  { . لَّذِي جعِلُوا لَهالأَمْر اطَائِعِين لِلْكَلِمةِ، 



 يشير إلى حج المسلمين إلى الكعبة في مكَّة ٦ :٨٤ر  يدعي بدوي أن سِفْر المزامي-١٠
  .هي إسم آخر لمكَّة في القرآن " لْبكَاا" ، ذلك أن كلمة 

مفالعهد .ر القراءة الدقيقة للنص الإعتقاد الخاطئ من وراء هذا التفكيرهِظْة أُخرى تُر 
  :وهذا ما ذُكِر في النص لي إسرائيل ، لا تقع في الجزيرة العربية بل شما" البكَا" أن يذْكُرالقديم 

  } ٧ :٨٤ المزامير {  .فِي صِهيوناللهِ ايروْن قُدام . يذْهبون مِنْ قُوةٍ إِلَى قُوةٍ

 نكَمْأَلذلك ". شجر البلسم " أو " الإنتحاب " تعني باللغة العبرية  " لْبكَاا" كما أن كلمة 
 مكان في وادي  هكذاونجد إشارة إلى.  أنه وادي أشجار البلسمعلى " لْبكَااوادي " ترجمة 

  : أميال جنوبي غربي أورشليم ٤ – ٣ وهي منطقة تبعد حوالي نيئيفارال

 ادع ثُم\وا أَيْضاً وعِدفَص ونالْفِلِسْطِينِيوا فِي وادِي انْتَشَرينفَائِيلر . مِن داوأَلَ دفَس
سِفْر  { لْبكَااأَشْجارِ لاَ تَصْعدْ، بلْ درْ مِنْ ورائِهِمْ وهلُم علَيْهِمْ مقَابِلَ «: الَلرب فَقَا

  } ٢٣-٢٢ :٥ لثَّانِياصموئِيلَ 

 لا يبعد أكثر من خمس أميال عن أورشليم ، أمكن لكاتب المزامير لْبكَا اوبما أن وادي
كُذْأن يرح كَاااجاً يجتازون وادي ج٧- ٥ الآيات ( للمثول أمام االله في صهيون لْب(   

 راجعةوالقارئ مدعوكَّة ومن ثَلمالمسافة بين أورشليم وم ا مق ليستنتج طِنْستعمال الم
إحتمال دعوة كاتب المزامير للحجاج الإسرائيليين أن يعرجوا على مكَّة في طريقهم إلى موسم 

  ) !اً على الأقدامسير . (الحج السنوي في جبل صهيون

عي خطأً أن كما أن بدوي يبْقُوْقَ دد ي ٣:٣حمحشير إلى م:  

 "قَجاء االله من تيمان ، والمساندوقد غطّى بهاؤه السماوات .  من جبل فَار
  "وملأت التسابيح الأرض 

يفترض المسلمون ، مثل بدوي ، أن تيمان وفَاران تشيران إلى حلول الإسلام في 
ولم . من تيمان وجبل فَاران هو الآتي االلهغير أنه من الواضح في النص أن . يرة العربيةالجز
كما أن فَاران ، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً ، لا تقع قرب مكَّة بل . يٍّبِ على ذكر أي نَص النَيأتِ

  .٤أرض عيدوم في أريحاتبعد عنها مئات الأميال ، في حين أن تيمان مدينة قريبة من 

ونلاحظ أن بدوي ، في سعيه لإثبات أن تيمان واحة شمالي المدينة ، إستشهد خطأً 
ون أن لِّمععى أن الباحثين المسيحيين يواد - قاموس الكتاب المقدس -" هيستينغ. ج"بكتاب 

 ، ذلك أنه كان لا يقول أن تيمان تقع شمالي المدينة" هيستينغ"غير أن . تيمان تقع قرب المدينة
  . الأمر على بدويسب ، وقد التَ"تيما "ير إلى بلاد يش

  : من كتابه نقرأ ٨٩٧في الصفحة 
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  عيدوممن ) ومنطقة(قبيلة  – تيمان

  :كما نقرأ في الصفحة نفسها 

. ، أحد أبناء إسماعيل )٣٠ :٧أَخْبار الأَيامِ الأول (  ١٥ :٢٥ في سِفْرِ التكوين – يماتِ
 ، واحة كبيرة تبعد حوالي تَيما حديث –الإسم نفسه بعرفان  زالا يوالبلد والشعب المقصودان ما

  . ميل جنوب شرقي خليج العقبة والمسافة نفسها شمالي المدينة في غرب الجزيرة العربية٢٠٠

 يعلم أن فهو خاطئة على قُرائه ، معلوماتنشر يكشف هذا محاولة بدوي المتعمدة 
يتقبلون كتاباته دون التشكيك بها ودون مراجعة لمين منهم ، لبية القراء ، وخاصة المساغ

  .مصادره بأنفسهم

تتحقق في ر المسلمون أن تيمان إذا ما أصوت العكس ، بِثْرغم كل البراهين التي تُ
فمثلاً ، في . هاالإسلام ، وجب عليهم الأخذ بعين الإعتبار شهادة الكتاب المقدس في مصير

 ، يقسم االله على إتلاف مراعيهم ٢٠ساءل االله عن حِكْمة تيمان وفي الآية  ، يت٧ :٤٩أرمياء 
سيمد يده ليقطع الإنسان والحيوان ويصيرها ن االله أنه لِعْ ، ي١٣ :٢٥حزقيال وفي . طعانهموقُ

ما سبق  ). ١٠- ٨عوبديا ( ، ولا ينجو منها أحد  )١٢ :١عاموس (خراباً فتلتهمهم النيران 
  !م فاشل لأنه يفتقر إلى الحكمة وأنه سيدمر في النهاية لتلتهمه النيرانيعني أن الإسلا

ت أن الإسرائيليين ، أيام يسوع ، كانوا بِثْ لي٢٣-١٩ :١ يلجأ بدوي إلى يوحنا -١١
ج بدوي من ذلك أن اليهود كانوا تِنْتَسْ ي. وبالتحديد المسيح ، أيليا والنبي ، أفراداًينتظرون 
إحساس بدوي أنه  ). ١٨:١٨سِفْر التثنية ( ه موسى  إسماعيليٍ ، وبالتحديد نبياً شبيبانتظار نبيٍّ

فإن هذه الآية تشير إلى أن النبي لم ما زالوا بانتظار النبي رغم مجيء المسيح ،  ، بما أن اليهود
  .يد الذي تلا يسوعن أن هذا النبي هو محمد ، لأنه النبي الوحهكَتَتُم الوهكذا ي. يأتِ بعد

  :هناك ثلاث حجج لدفع هذا الخط من التفكير الخاطئ 

لو كان صحيحاً أن النبي وجب أن يكون من الإسماعيليين ، لماذا سأل اليهود  .١
؟ أن واقع سؤالهم إسرائيلياً ي ثبت يوحنا ، وهو إسرائيلي ، إن كان هو هذا النبي

 ولم يكن بالإمكان أن يتحدر من  إسرائيلأن النبي المنتظر كان ليأتي من أُمة
 .إسماعيل

 يإنما ه.  يسوعتبشير إلى أن النبي لم يأتِ خلال فترة ة المذكورالفقرةشير تلا  .٢
 ، لم يكن هناك بين العامةشير إلى واقع أنه ، وحتى بداية فترة تبشير يسوع ت

لَ يوحنا هذا كما تجدر الإشارة إلى أنه ، عندما سئِ. من نبي نظير موسى
وبعدما . السؤال، لم يكن المسيح قد باشر التبشير بعد أو أتى أياً من عجائبه

و النبي الذي تكلَّم عنه ه ، أدرك العامة دون أي شكٍّ أنه هباشر المسيح تبشير
 :موسى 

لآتِي النَّبِي احقِيقَةِ إِن هذَا هو بِالْ«: لَّتِي صنَعها يسوع قَالُواالآيةَ النَّاس افَلَما رأَى 
  } ١٤ :٦ا نَّوح ييلُجِنْ إِ{ .»!لْعالَمِاإِلَى 



  

 مِن ونذَا افَكَثِيروا همِعا سمْعِ لَمقَالُواالْج لْكلاَم :» وقِيقَةِ هذَا بِالْحاهإِنْجِيلُ {. »لنَّبِي 
 } ٤٠ :٧يوحنَّا 

 يقبل الخطأ يشكِّل مشكلة ، خاصة الإستشهاد بهؤلاء اليهود كمصدر موثوق لا .٣
لكتاب المقدس ، ليصلوا أكثر الأحيان ل هميخطئون في تفسيركانوا أنهم غالباً ما 

 أن الكتاب المقدس ذكر أن مٍلْفمثلاً لم يكن هؤلاء على عِ. إلى استنتاجات خاطئة
  :المسيح سوف يخرج من الجليل

 لْجلِيلِ يأْتِي؟الْمسِيح مِن اأَلَعلَّ «: آخَرون قَالُواو. »لْمسِيحاهذَا هو «: آخَرون قَالُوا
  } ٤١ :٧ إِنْجِيلُ يوحنَّا {

 .»لْجلِيلِاإِنَّه لَمْ يقُمْ نَبِي مِن ! نْظُرْالْجلِيلِ؟ فَتِّشْ واأَلَعلَّك أَنْتَ أَيْضاً مِن «: أَجابوا
  } ٥٢ :٧إِنْجِيلُ يوحنَّا {

  : تنبأ بهذا الأمر تماماً  كان قد عام ،٨٠٠بي أشعياء ، وقبل حوالي غير أن الن

لأَولُ أَرْض زبولُون الزمان اكَما أَهان . ولَكِنْ لاَ يكُون ظَلاَم لِلَّتِي علَيْها ضِيقٌ
 كْرِمنَفْتَالِي ي أَرْضطَرِيقَ او الأَخِير بْرحْرِ عالْب نلِيلأُرْدمِالَ جلأُم . ااَلشَّعْب الِكلس

لْموْتِ أَشْرقَ علَيْهِمْ الْجالِسون فِي أَرْضِ ظَِلاَلِ ا. لظُّلْمةِ أَبْصر نُوراً عظِيماًافِي 
ةَاأَكْثَرْتَ . نُورا . لأُمظَّمْتَ لَهاعححِ فِي . لْفَركَالْفَر كامأَم ونحفْرادِايصلْح .
لأَن نِير ثِقْلِهِ وعصا كَتِفِهِ وقَضِيب مسخِّرِهِ . ن يبْتَهِجون عِنْدما يقْتَسِمون غَنِيمةًكَالَّذِي

انوْمِ مِدْيا فِي يكَم نرْتَهكُلَّ سِلاَحِ . كَس لِّحِ فِي الأَنتَسجٍ الْمحْرداءٍ مكُلَّ رِدغَى ولْو
لرياسةُ ابْناً وتَكُون الأَنَّه يولَد لَنَا ولَد ونُعْطَى . لْحرِيقِ مأْكَلاً لِلنَّارِلدماءِ يكُون لِافِي 

 ٩ أَشَعْياء { .لسلاَمِا رئِيس إِلَهاً قَدِيراً أَباً أَبدِياًسْمه عجِيباً مشِيراً اعلَى كَتِفِهِ ويدْعى 
:٦ ,١ {  

كان من هنا ، .  جوناثان الآرامي ، بالمسيح–غوم يتنبأ هذا المقطع ، حسب تر
 دلالة على نوعية  ، عرِف عنهم عدم الدقة في تفسيرهم للكتاب المقدس ،الإستشهاد بيهود

  .إثباتات بدوي وتفسيراته للمعلومات الواردة في الكتاب المقدس

  : نفسه لمعمدان ا زعْم آخر بنبوأة محمد ، حسب المسلمين ، يأتي من يوحنا-١٢

لَّذِي لَسْتُ أَهْلاً أَنْ الَّذِي يأْتِي بعْدِي هو أَقْوى مِنِّي اأَنَا أُعمدكُمْ بِماءٍ لِلتَّوْبةِ ولَكِنِ 
هوحِ . أَحْمِلَ حِذَاءكُمْ بِالردمعيس ونَارٍاهسِ وتَّى {  .لْقُد١١ :٣إِنْجِيلُ م {  

شير إلا إلى محمد ، وليس يسوع ، ت لا يمكن أن الفقرة ه هذنيعتبر المسلمون خطأً أ
  :للأسباب الثلاثة التالية 



 .لم يأتِ يسوع بعد يوحنا بل كان معاصراً له .١
 فيما بعد ، لو أن يسوع لم يتَّبِعهلو كان يسوع هو من أشار إليه يوحنا ، فلماذا  .٢

 المسيح كان فعلاً أعظم منه ؟
 اثنين من الرسل للإستعلام إن كان فعلاً هو فبعثَ شكك يوحنا يوماً بيسوع ، .٣

  ) ٣-١ :١١نْجِيلُ متَّى إِ( المنتظَر 

  .لا تترك هذه العوامل أي شك لدى المسلمين أن يوحنا كان يشير إلى محمد

دكما يلي  على هذه النقاط الثلاثة نر:  

أن كان يوحنا  بعديسوع ، لم يبدأ المسيح التبشير إلا عاصر رغم أن يوحنا  .١
يوحنا " بعد"لذلك ، فإن المسيح أتى بالفعل . المعمدان قد باشر تبشيره بين العامة

  )١٧ ,١٢ :٤؛ ١٦ ,٣ ,١ :٣إِنْجِيلُ متَّى (
إِنْجِيلُ  (لم يكن على يوحنا المعمدان أن يتبع يسوع بل أن يحضر له الطريق .٢

 قبل أن يباشر يسوع كان قد أُلقي القبض عليه كما أن يوحنا). ٢٣ :١يوحنا 
. باعه ليسوع المسيح مستحيلاً، وهذا ما جعل اتِّ بفترة وجيزةتبشيره في الجليل 

 )  ١٧-١٢ :٤إِنْجِيلُ متَّى ( 
 ١٨ :٢٩ تحقيق أشعياء هأن المسيح يوحنا المعمدان أنه هو المنْتَظر ، وناشدمْطَ .٣

 .٦-٤ :٣٥و 

وعسا يمهابٱ: فَأَج»أَخْبِرا وبانِذْهتَنْظُرانِ وعا تَسْمنَّا بِموحا ي : ونبْصِري مْياَلْع
اوو مْشُوني رْجالْعو ونرطَهي رْصالْبو ونعسْمي مالصو ونقُوموْتَى يالْم اكِينسلْم

ونشَّربي .فِي عْثُرنْ لاَ يى لِمطُوبتَّى  { .»و٦-٤ :١١إِنْجِيلُ م {  

 ولو تكهنّا أن يوحنا ، وقد حلَّ فيه الروح القدس ، ما كان  ،إلغاءً لهذه البرهان الأخير
هذا المنطق . لأن الروح القدس يكون قد أعلمه بأمر المسيح مسبقاً، يجب أن يساوره أي شكٍّ 

، إنما فقط   معينٍبوضعٍخاطئ لأن الكتاب المقدس لا يقول أن النبي يجب أن يملك معرفة تامة 
أَعْمالُ  ؛ ٣٦ :٢٤إِنْجِيلُ متَّى  ؛ ١٢-١٠ :١إِنْجِيلُ بطْرس الأول ( ما أراد االله له أن يعْلَمه 

   )٨-٦ :١الرسل 

أضف إلى ذلك أن حلول الروح القدس لا يعني أن النبي معصوم عن الأخطاء 
  . ليبشِّر بكلمة االله دون خطأأن النبي موجه من قوة فائقة الطبيعةالشخصية ، لكنه يعني 

  :ثالثاً ، شهِد يوحنا بنفسه أن يسوع هو المنْتَظَر 

لَّذِي يرْفَع خَطِيةَ اللَّهِ اهوذَا حملُ «: لْغَدِ نَظَر يوحنَّا يسوع مقْبِلاً إِلَيْهِ فَقَالَاوفِي 
وأَنَا .. .دِي رجلٌ صار قُدامِي لأَنَّه كَان قَبْلِيلَّذِي قُلْتُ عنْه يأْتِي بعْاهذَا هو . لْعالَمِا

 لَكِن قَالَ لِيالَمْ أَكُنْ أَعْرِفُه اءِ ذَاكبِالْم دملَنِي لِأُعى ا: لَّذِي أَرْسنَازِلاً الَّذِي تَر وحلر



 وذَا هلَيْهِ فَهاً عسْتَقِرموحِ اوبِالر دمعسِلْقُالَّذِي يذَا . ده شَهِدْتُ أَنأَيْتُ وأَنَا قَدْ رو
 واه نَّا  {  .  »للَّهِابْنوح٣٤-٣٣ ,٣٠-٢٩ :١إِنْجِيلُ ي{   

 زِيدي ذَلِك غِي أَننْبيأَنِّي أَنَا أَنْقُصنَّا  {  .ووح٣٠ :٣إِنْجِيلُ ي{   

في !  يسوع ويكون نذيراً لهقُبِسْوالمدهش أكثر أن القرآن نفسه يشير إلى أن يوحنا ي
ه إبناً من دعِ الآية الثالثة عشرة ، يظهر ملاك الرب على زكريا وي–حديث لوقا ، الفصل الأول 

 زكريا دعتكذلك يذكر القرآن أن ملائكة الرب  ). يحيى( أليصابات ويكون إسمه يوحنا زوجته 
). يسوع(ن شاهداً على حقيقة كلمة االله  يكوىتزفُّه الخبر السار أنه سوف يرزقُ إبناً يدعى يحيل

وهكذا ، فإن القرآن يعلن أن يوحنا سبق  . ٤٥ :٣والكلمة المسيح عيسى قد وردت في السورة 
  .د لههِِيسوع المسيح وشَ

الد مِيعس ةً إِنَّكبةً طَييذُر نْكبْ لِي مِن لَّده بقَالَ ر هبا ركَرِيا زعد نَالِكاءهع 
فَنَادتْه الْملآئِكَةُ وهو قَائِم يصلِّي فِي الْمِحْرابِ أَن اللّه يبشِّرك بِيحْيـى مصدقًا 

الِحِينالص نا منَبِيورًا وصحدًا ويساللّهِ و نةٍ م٣٨ :٣ سورة آل عمران {بِكَلِم-
٣٩{ 

يم إِن اللّه يبشِّركِ بِكَلِمةٍ منْه اسْمه الْمسِيح عِيسى ابْن مرْيم إِذْ قَالَتِ الْملآئِكَةُ يا مرْ
بِينقَرالْم مِنةِ والآخِرا ونْيجِيهًا فِي الد٤٥ :٣ سورة آل عمران { و{   

ي  واضح تماماً فوهو المسيح ،أخيراً ، أنكر الكتاب المقدس كلياً فكرة نبيٍّ يأتي بعد 
وهذا .  موافقتهمتْوخَ الوحي لبني البشر مخاتِهو الإشارة إلى أن يسوع المسيح ، لا محمد ، 

  :واضح من كلام يسوع نفسه 

مْ بِأَمْثَالٍٱوقُولُ لَهأَ يةٍ «: بْتَدرعْصم وْضح فَرحاجٍ وبِسِي اطَهأَحكَرْماً و سغَر انإِنْس
لْوقْتِ عبْداً الْكَرامِين فِي اثُم أَرْسلَ إِلَى . مه إِلَى كَرامِين وسافَروبنَى برْجاً وسلَّ

 أْخُذَ مِنرِ الِيمِنْ ثَم امِينفَارِغاًالْكَر لُوهأَرْسو وهلَدجو لَ إِلَيْهِمْ . لْكَرْمِ فَأَخَذُوهأَرْس ثُم
ثُم . ثُم أَرْسلَ أَيْضاً آخَر فَقَتَلُوه. جوه وأَرْسلُوه مهاناًأَيْضاً عبْداً آخَر فَرجموه وشَ

بْن واحِد حبِيب افَإِذْ كَان لَه أَيْضاً . آخَرِين كَثِيرِين فَجلَدوا مِنْهمْ بعْضاً وقَتَلُوا بعْضاً
لْكَرامِين قَالُوا اولَكِن أُولَئِك . بْنِيإنَّهمْ يهابون إِ:  قَائِلاًإِلَيْهِ أَرْسلَه أَيْضاً إِلَيْهِمْ أَخِيراً

فَأَخَذُوه وقَتَلُوه ! لْمِيراثُاهلُموا نَقْتُلْه فَيكُون لَنَا ! لْوارِثُاهذَا هو : فِيما بيْنَهمْ
 خَارِج وهجأَخْرلْكَرْمِاو . احِبلُ صفْعاذَا يلْكَرْمِ؟ افَم هْلِكيأْتِي وعْطِي اييو امِينلْكَر

لْبنَّاؤُون هو قَدْ ا رفَضهلَّذِي ا لْحجرا: لْمكْتُوباأَما قَرأْتُمْ هذَا . لْكَرْم إِلَى آخَرِينا
 ارص أْسةِ اراوِيلِ لزنِنَاامِنْ قِبفِي أَعْي جِيبع وهذَا وه كَان بنْجِيلُ إِ { » !لر
  } ١١-١ :١٢مرقُس 

 يؤكد يسوع المسيح أنه الإبن الإلهي الوحيد ، ويثبت حقَّه في الإرثمثَلِ في هذه ال
  .تفوقه على باقي المخلوقات كونه رسول ألآب الأخير واالله لملكوت



لإِنْسانِ ابْن إلَّذِي يعْطِيكُم اةِ لأَبدِيالْباقِي لِلْحياةِ الْبائِدِ بلْ لِلطَّعامِ ااِعْملُوا لاَ لِلطَّعامِ 
  } ٢٧ :٦ إِنْجِيلُ يوحنَّا { . »لآب قَدْ خَتَمهاللَّه الأَن هذَا 

 مها الكتاب المقدس ، أصبح واضحاً أن يسوع هو خاتِمقدعلى ضوء الحقيقة التي ي
  .وآخر وحي من االله إلى العالمالأنبياء 

  الختام

 المنطقية بالمغالطاتيمكننا أن نستنتج بسهولة أنه مليء بدوي ، .  دص كراسفحتبعد 
كما أن عمله يحاول جعل . والإستنتاجات والقراءات الخاطئة والموضوعة خارج سياق نصها

من السهل قراءة الكتاب المقدس و .الكتاب المقدس يتنبأ بمحمد رغم عدم وجود مثل هذه النبوآت
غير أن المقاربة العلمية . نتناوله مسبقاً في مخيلتنا من خلال أي نص دونالمقراءة برنامجنا و

  . عن ذاته في أي موضوع كانربع يلٍّكُوالأمينة تكمن في جعل الكتاب المقدس كَ

ونحثُّ القارئ على البحث في مختلف الفقرات ضمن سياق نصها وتأملِ ما إذا كان 
دالكتاب المقدس يأتي على ذِكر ممعلى ضوء تفسير صحيح  ،أن القارئ نحن على ثقةو. ح

 كان الكتاب المقدس ااستخلاص المعنى الصحيح للنص ، سيحكم بنفسه ما إذوللكتاب المقدس 
  .أو أنها محاولة متحمسة أُخرى لفرض تفسير إسلامي على الكتاب المقدستنبا بمحمد ، 

  ٢٠٠٤ - ٠٦ – ٢٣نُقِّح في  




